
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 60 ] وفي الآية 69 من نفس السورة يقول: (فَاذْكُرُوا آلاَءَ االلهِ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ). وهذا التعبير صريح بأن الشكر يكون سبباً للفلاح. خلاصة القول، أنّ أساس كل

سعادة وبركة إلهية هو الشكر، لأنّه يقرّب الإنسان يوماً بعد يوم من االله تعالى، ويحكم

أواصر المحبّة بين العباد وخالقهم، وهو طريق التقوى والفلاح. فلسفة الشكر: الإنسان

المنعم قد يتوقع الشكر من الطرف الآخر، أو ربّما يحتاجه في بعض الأحيان، سواء كان

احتياجاً مادياً أو معنوياً، أو لأجل موقعه ومركزه الإجتماعي. ولكن الباري تعالى، هو

الغني عن العالمين، حتى ولو كفر الناس جميعاً، فهو لا يحتاج لشكرهم، ومع ذلك فقد أكد

على الشكر، فمثله كمثل باقي العبادات، ونتيجته تعود على نفس الإنسان، وإذا ما دققنا

النظر قليلاً فستتوضح فلسفته. إذا قدّر الشخص النعم الإلهية سواء كان بالقلب أو اللسان

أو بالعمل، فهو يستحق تلك النعمة، واالله سبحانه وتعالى هو الحكيم لا يسلب النعمة من أحد

من دون دليل ولا يعطي لأحد من دون دليل، فعندما يشكر الإنسان النعم فلسان حاله يقول إنني

مستحق للنعم، وحكمة الباري لا توجب له النعمة فقط بل تزيده أيضاً. ولكن لسان حال الكافر

يقول: إننّي غير مستحق للنعمة وحكمة الباري تعالى توجب سلب تلك النعمة منه، وإذا شكر

يوماً وكفر يوماً، فسيتعامل معه كالتالي: (ذَلِكَ بِأَنَّ االلهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً

نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْم حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ االلهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(1). وعندما نقول أنّ الشكر سبب في دوام النعمة فدليله هذا بعينه، وفي

حديث عن أمير المؤمنين(عليه السلام): "بِالشُّكرِ تَدُومُ النِّعَمِ"(2). 1. سورة

الانفال، الآية 53. 2. غرر الحكم.
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